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أحكام الصیام وفوائده.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحكام الصیام وفوائده. -  0168الخطبة : 

1987 -05-01  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

  اعتصامي ولا توكّلي إلا على الله .

  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر . 

وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم ، رسول الله سیدِّ الخلق والبشر ، ما اتصلت عینٌ بنظرٍ أو  

  سمعت أذنٌ بخبر .

وأصحابھ ، وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى اللھمَّ صلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ  

  یوم الدین .

اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر ، والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على  

  كل شيءٍ قدیر .

  الصیام :

  قال تعالى : 

یاَمُ    كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

  فالصوم ركنٌ من أركان الإسلام ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( الصومُ نصِْفُ الصبر ))

  [أخرجھ الترمذي]

  وفي حدیثٍ آخر : 

  (( الصبر نصف الإیمان ))

  [ أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

   ن الصوم نصف الصبر ، والصبر نصف الإیمان ، فالصوم ربع الإیمان .فإذا كا 
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  قال تعالى : ( یأیھا الذین أمنوا .... ) الخطاب ھاھنا للمؤمنین .

  الشيء الذي یتبین من ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى یتوجھ بالخطاب إلى المؤمنین : 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

  أما كلمة : 

  ﴿ كُتبَِ ﴾

  فا� سبحانھ وتعالى یستخدم ھذه الكلمة للتثبیت ، مثلاً : 

حْمَةَ ﴾   ﴿ كَتبََ عَلىَ نَفْسِھِ الرَّ

  ] 12[ سورة الأنعام الآیة : 

ُ لأَغَْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي ﴾   ﴿ كَتبََ �َّ

  ] 21[ سورة المجادلة الآیة : 

    فإذا وردت كلمة كتب بحق الله سبحانھ وتعالى ، لأن الله سبحانھ وتعالى كلامھ حق واقع . 

  الحكمة من الصیام .

  أما كلمة كتب لنا .. ف .. 

َّقوُنَ ﴾ یاَمُ كَمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكمُْ تتَ   ﴿ كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

: حقیقتھ ؟ أوضح لكم ذلك بأن أقول أي عبادة ثابتة ، ارتقت إلى مستوى الفَرْضیةّ ، ما معنى الفرض في 

  استنشاق الھواء فرض ، أي فرضٌ لسلامة الإنسان ، لو لم یستنشق الھواء لھَلَك .

  فالصیام لا بالمعنى الذي قالھ الإمام الغزالي ، قال : 

  م المؤمنین ، وھناك صیام الخواص .ھناك صیام العامة ، وھناك صیا 

، صیام العامة ترك الطعام والشراب المعنى الذي تحدّث بھ الإمام الغزالي عن صیام العامة لا قیمة لھ ، 

  عن أبو ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ �ِ    حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ )) (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [أخرجھ البخاري ، وأبو داود ، والترمذي]

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ ))

  [ فیض القدیر ، شرح الجامع الصغیر ]
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ھ الصیام ؛ صیام الجوارح عن فالصیام لیس معناه ترك الطعام والشراب ، بل المعنى الذي یشمل 

المعاصي ، ھذا المعنى ینطبق على المؤمنین ، المؤمنون یصومون عن كل معصیة ، إذا رأیت إنساناً 

 ، ً ً رخیصا ً كاذبة ، ویمزح مُزاحا یدع الطعام والشراب ، ویكذب ، ویغتاب ، وینظر ، ویحلِف یمینا

امھ إلا الجوع والعطش ، لا یزید عن صیام ویحتال ، ویغشُ ، ویخادع ، ھذا الصیام لیس لھ من صی

  بھیمةٍ تركت الطعام والشراب .

  أما صیام المؤمن ترك الطعام والشراب ، وترك كل المعاصي من أجل أن ترقى نفسھ . 

أما صیام الخواص فترك ما سوى الله . ترك الصیام والشراب صیام العوام ، وترك كل المعاصي صیام  

  الله صیام الخواص السابقین ، فربنا عز وجل قال : المؤمنین ، وترك ما سوى

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

الكلام ، ھناك مَن یصوم عن الحركة ، ھناك مَن الصیام في أصل اللغة الإمساك ؛ ھناك مَن یصوم عن  

یصوم عن الطعام والشراب ، ھذا المعنى معنىً لغوي ، ولكن الصیام في المعنى الشرعي ، أو في 

المصطلح الشرعي : ترك الطعام والشراب ، وسائر المُفْطِرات ، مِن طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب 

  صیام .الشمس بنیة . النیة ركن مِن أركان ال

یاَمُ كَمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ ﴾   ﴿ كُتِبَ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

أي أن ربنا سبحانھ وتعالى شرعھ واحد ، والحكم التي تستنبط مِن شرعھ واحدة ، لذلك مِن البدیھي أن  

  یجب أن یكون قد كتب على مَن قبلنا ، وھكذا قال الله عز وجل :الذي كتب علینا 

َّقوُنَ ﴾ یاَمُ كَمَا كتُبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكمُْ تتَ   ﴿ كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

شھرٌ قمري ، یدور مع  تروي كتب التاریخ أن الذي مِن قبلنا كتب علیھم صیام رمضان بالذات ، وھو 

أیام السنة ، لكن ھؤلاء الذین كتب علیھم الصیام كما كتب علینا ، حینما جاء رمضان في أیام الصیف 

الحارة الطویلة ، أو في أیام البرد الشدید ، نقلوه إلى الربیع ، وأضافوا عشرة أیامٍ فوق الثلاثین ، ثم 

، معوا الصیام عن المواد الحیوانیةوقت الظھیرة ، ثم ج أضافوا عشرة أیامٍ أخرى ، ثم جعلوا الصیام إلى

واكتفوا بالنباتیات ، حینما یترك الشرع للعقل ، العقل یتصرّف إلى أن یلُغى الصیام ، أصبح الصیام شیئاً 

  لا معنى لھ عند الشرائع الأخرى .
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ر لنا علماء لذلك من فضل الله عز وجل أنھ حفظ لنا ھذا الكتاب ، ومِن فضل الله عز وجل أ  نھ سخَّ

  أشداء ، أمضوا حیاتھم كلھا في علم الحدیث حتى حفظوا السنة ، لذلك حفظ السنة متممٌ لحفظ القرآن ..

لْناَ الذِكّْرَ وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ ﴾   ﴿ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  ]9[ سورة الحجر الآیة : 

  الكتاب یأمرنا أن نتبّع ما جاء بھ النبي ..بعض العلماء قال : مِن حفظ الكتاب حفظ السُنَّة ، لأن  

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر الآیة : 

فلو أن السُنةّ ضاعت لكان ھذا نقصاً في الآیة الكریمة ، لذلك مِن تمام حفظ كتاب الله عز وجل أن الله  

ر لھا علماء كبار ، أمضوا حیاتھم في علم عز وجل تولى أیض ً حفظ السُنة ، من حفظ السُنة أنھ سخَّ ا

الحدیث، وعلم الروایة ، وعلم التجریح ، صنفوا الأحادیث الصحیحة ، والحسنة ، والضعیفة ، 

قول والموضوعة ، ونبھّوا إلى قواعد الحدیث ، إلى أن أصبح لدینا الیوم علمٌ اسمھ علم الحدیث حَفِظَ لنا 

النبي صلى الله علیھ وسلم الذي ھو مصدرٌ ثانٍ مِن مصادر الشریعة ، فبفضل الله عز وجل الذي جاء بھ 

القرآن ، والذي جاء بھ النبي العدنان ، محفوظٌ تماماً ، لذلك بقي الصیام كما شُرِعَ في عھد النبي صلى 

  الله علیھ وسلم .

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَ    لیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

  أي الله عز وجل في صریح القرآن ، وفي آیةٍ واضحة وضوح الشمس بینّ أن الحكمة مِن الصیام : 

    التقوى ؛ أي أن تبلغوا مرتبة التقوى . 

  :مفردات عامة 

  وكما تعرفون ، أن ھناك الإسلام ، وھناك الإیمان ، وھناك التقوى ، وھناك الإحسان . 

  أولاً : الإسلام .

فالإسلام أن تنقاد كلیّاً لأوامر الشرع ، الإسلام ھو المظھر السلوكي للدین ، المظھر السلوكي ؛ تشھد أن  

، تحجُّ البیت ، ھذا ھو الإسلام ، لا تأكل  لا إلھ إلا الله ، تقیم الصلاة ، تؤتي الزكاة ، تصوم رمضان

الربا ، لا تنظر إلى الحرام ، تتحرّى الدخل الحلال، لا تجلس مع مَن لا یحل لك أن تجلس ، أي إذا 

    .كمتھ ، وما لم تعُْرَف فأنت مسلمانقادت نفسھ لأوامر الشرع كلھا ، في المنشط والمكره ، فیما عرفت ح
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  ثانیاً : الإیمان .

إذا أقبلت على الله عز وجل ، وذاقت نفسك طعم القرب ، إذا اتجّھت إلیھ وذقت حلاوة الإقبال ،  أما 

وتجلى الله على قلبك ، وشعرت بقیمة الصلاة ، وكانت الصلاة شُغْلاً لك ، وارتحت بھا كما قال النبي 

الكمال فأنت مؤمن ، علیھ الصلاة والسلام ، إذا توجّھت إلى الله ؛ فطھرت نفسك من السوى ، وتحلت ب

  الإیمان ؛ الوجھ الشعوري للإسلام ، طبقّت الشرع فأنت مسلم ، أقبلت على الحق فأنت مؤمن ..

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ] 31[ سورة مریم الآیة : 

  ثالثاً : التقوى .

  وأما التقوى : فأن تنتقل مِن مرتبة الذَوْق ، إلى مرتبة الشھود .. 

  ﴿ وَكَذَلِكَ نرُِي إبِْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] 75[ سورة الأنعام الآیة : 

  أن تنتقل الحقیقة مِن ذھنك ، إلى شعورك ، إلى قلبك ، فتعقلھا ، قال تعالى : 

  یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾ ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ 

  ] 179[ سورة الأعراف الآیة : 

ً والباطل باطلاً ، التقوى أن ترى حقائق الأشیاء ، التقوى أن ترى بواطن   التقوى أن ترى الحق حقا

الأشیاء ، التقوى أن تفَْقھَ سر التشریع ، التقوى أن ترى الشيء فلا تحیدَ عنھ أبداً ، التقوى تحتاج إلى 

ون إلا بالصلاة ؛ الصلاة عِ یقذفھ الله في قلبك ، ھذا النور الساطع الكشاف لا یكنورٍ كشّاف ساط

ً لكل المخالفات ، تمھیداً لإحكام الصِلةَ ، وإحكام الصلة تمھیدٌ لقذف المحكمة ، لذلك كان الصیام تركا

ا لو قطُِّعْتَ إرباً النور الإلھي في القلب، وقذف النور الإلھي في القلب إراءةٌ للقلب لكل الحقائق ، عندھ

إرباً لا تعصي الله ، لأنك ترى عندئذٍ ما في المعصیة مِن ھلاك ، وما في الطاعة مِن سعادة ، ترى ما 

في المعصیة من دمار ، من شقاء ، من خسارة ، من بعدٍ عن الله ، وما في الطاعة من غنیمة ، وإقبالٍ ، 

  ن ..وخیرٍ ، وسعادة ، التقوى مرتبة تأتي بعد الإیما

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 18[ سورة الحشر الآیة : 

  والتقوى مراتب .. 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران الآیة : 
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كلھا تؤكد أن المتقي یمشي بنور الله ، وردت آیات التقوى في القرآن في أكثر من مئتيّ مَوْضع ، و 

   یجعل لھ فرُقاناً ، یریھ الحق حقاً فیتبّعھ، والباطل باطلاً فیجتنبھ .

  علة الصیام التقوى .

  أما كلمة " لعل " 

  ﴿ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ ﴾

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

یام بلوغ التقوى ، ولكن قد تبلغ التقوى وقد لا فتعني شیئین ، تعني الترقُّب ، وتعني العِلَّة ، فحكمة الص 

تبلغھا ، إذا كان الصیام عادةً من عوائدك ، تركنا الطعام والشراب ، ونحن على ما نحن علیھ من 

مخالفات ، وتقصیرات ، ومعاصي ، وتجاوزات لحدود الشرع ، وصلاتنا شكلیةّ ، وصیامنا جوع 

لتقوى ، أما إذا كان الصوم دورةً سنویةً ، دورةً مكثفة ، وعطش ، لو أنك صمت دھراً بكاملھ لن تبلغ ا

طیب ، وتلاوةٌ لكتاب الله  شھرٌ فیھ جُھْدٌ كبیر ، وإقبال شدید ، والتزام كامل ، وطاعة تامّة ، وعملٌ 

، إذا شمَّرت عن ساعد الجِد ، وقلت : یا رب ، ودعوتھ ، قال لك: لبیك یا عبدي ، وأقبل علیك ، واعیة

  ى قلبك ، فذقُت حلاوة التقوى .وتجلىّ عل

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

الإنسان في الحیاة الدنیا أودع الله فیھ الشھوات ؛ حب المال ، توضیحٌ آخر لمعنى التقوى لا بد منھ :  

حب الجِنس ، حب العلو في الأرض ، ھذه الشھوات تجعلھ یندفع لتحقیقھا ، إذاً حیاة الإنسان اندفاع نحو 

كسب المال ؛ لیشتري بھ الطعام والشراب ، لیتزوّج ، لیظھر على أقرانھ ، اندفاعٌ نحو تحقیق ھذه 

ذا الاندفاع إذا لم ترُافقھ رؤیةٌ مِن عند الله عز وجل ، إذا لم یرافقھ نورٌ كشّاف لابد من أن تقع المیول ، ھ

في الحرام ، لا بد من أن تأخذ ما لیس لك ، لا بد من أن تعتدي على أموال الناس بطریقةٍ أو بأخرى ، لا 

ي الأرض على أنقاض الناس بد من أن تعتدي على أعراضھم بطریقةٍ أو بأخرى ، لا بد من أن تعلو ف

بطریقةٍ أو بأخرى ، ما دام ھناك اندفاعٌ لتحقیق شھواتٍ أودعھا الله فیك ، فلا بد مِن نور كشّاف یھدیك 

  إلى سواء السبیل .

لذلك التقوى مِن الوقایة ، إنك إذا اتقیت الله عز وجل وَقَیْتَ نفسك مِن الھلاك ، ھذه الشھوات مغریة ،  

ة ، المال یغُري ، النساء تغري ، حب العلو في الأرض یغري ، ما الذي یجعلك الدنیا خضرةٌ نضر

، بالشھوات ، لو أنك فررت إلى شاھقتتوقى الوقوع في ھذه المغریات ، لا أن تھرب منھا ، الحیاة ملیئة 

أن بعض  وعبدت الله في صومعة ، لیس ھذا حلاً ، ھذا مخالفٌ للسُنَّة ، النبي علیھ الصلاة والسلام بلغھ
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الناس ألزموا أنفسھم بترك أكل اللحم ، وبعضھم ترك الزواج ، وبعضھم ترك النوم ، فقال علیھ الصلاة 

  والسلام :

(( أشدكم � خشیةً أنا ، أنام وأقوم ، أصوم وأفطر ، أتزوج النساء ھذه سنتي فمن رغب عنھا فلیس 

  من أمتي ))

  [ الجامع لأحكام القرآن ]

ه الشھوات أن تھرب منھا ، لا . الخلاص منھا أن تواجھھا بنورٍ كشّاف ، تعرف لیس الخلاص مِن ھذ 

جانبھا الخیرِّ ، وجانبھا الشریر ، إذا نظرت إلى المرأة بنور الله ، ترى أن المرأة خیرٌ كلھا ، بشرطِ أن 

ةً لك في تطبق الشرع ، أن تخطبھا من أھلھا ، أن تحجّبھا ، أن تعلمّھا أمر دینھا، أن تجعلھا شركی

، فإذا ھذه الأسرة مباركة . طریق الزنا طریقٌ فیھ اندفاع نحو الشھوة من دون استنارةٍ بنور الله ، حیاتك

  وطریق الزواج اندفاعٌ نحو الشھوة مع استنارةٍ بنور الله .

الله  طریق الكسب الحلال ، كسب للمال مع استنارةٍ بنور الله ، والكسب الحرام طریقٌ آخر فیھ بعُدٌ عن 

  سبحانھ وتعالى .

فالحقیقة التقوى مھمة جداً ، من دون تقوى لا بد من أن تقع في شر عملك ، لا بد من أن تأكل المال  

الحرام ، لا بد من أن تنظر إلى ما لا یحل لك ، لا بد من أن تقیم علاقاتٍ غیر شرعیة ، أما إذا اتقیت الله 

، وحركتك الیومیة وفق الطریق السَوِيّ الذي شرعھ عز وجل تصبح حركاتك ، ونشاطاتك ، وقدراتك 

  الله لنا سبحانھ وتعالى .

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة الآیة : 

سف علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام ، حینما دعتھ امرأة العزیز ، أي أوضح مثل أن سیدنا یو 

امرأة ذات منصبٍ وجمال دعتھ وھي سیدتھ ، لا یخشى أن تفشو سرّه ، دعتھ وھو في قصرھا ، دعتھ 

وھو عبدٌ لھا ، ما الذي رأى حتى قال : معاذ الله ؟ ھذه ھي التقوى ، لو دُعِيَ ألف شابٍ إلى ما دعي إلیھ 

  سف علیھ السلام ، لأقدم ولم یحجم ، لأنھ أعمى .یو

ً غیر مشروع ، إنسان یقول لك : ھاتھ ، وإنسان یقول لك : معاذ الله ،   إذا عرضت على إنسان مبلغا

لماذا ؟ لِمَ ھذا الاختلاف في المواقف ؟ اختلاف الرؤیة ، فالذي یرى بنور الله ما في المال الحرام من 

عاذ الله ، الله الغني ، آكل خبزاً فقط ، ولا أمدُّ یدي لمبلغٍ مِن الحرام ، والأعمى دمار لصاحبھ ، یقول : م

غیر المستنیر بنور الله ، غیر المتقي یراه مغنماً ، ویندفع إلى أخذه مِن أي طریق ، إذاً نحن بحاجةٍ ماسّةٍ 

  إلى التقوى من أجل أن نرى الحقائق .
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ھم في عمى ، لا یرون الطاعة مغنماً ، بل یرونھا مغرماً ، یرون ما الذي یھلك الناس الآن ؟ یھلكھم أن 

الطاعة عبئاً ، لا یرون المعصیة مغرماً ، بل یرونھا مغنماً ، فھذا الذي یأكل المال الحرام ، أو یعتدي 

  .على أعراض الناس ویظن ھذا ذكاءً أو مغنماً ، أو تفوقاً ، أو نجاحاً ، أو فلاحاً ، ھذا ھو العمى بعینھ 

والتقوى لا حد لھا ، مثلاً : النبي علیھ الصلاة والسلام كان یوزع في أحد أیام الأعیاد أضحیةً ، بدأ  

یوزع منھا ، ولم یبق منھا إلا كتفھا ، فقالت السیدة عائشة رضي الله عنھا : یا رسول الله لم یبق إلا كتفھا 

  . فقال علیھ الصلاة والسلام :

  ))(( بل بقیت كلھا إلا كتفھا 

  [ الدر المنثور في التفسیر المأثور ]

  رؤیة ، سیدنا عمر أمسك تفاحةً قال ھذا القول : أكلتھا ذھبت ، أطعمتھا بقیت . 

  ھذه التقوى . 

الدنیا ماضیة ، الدنیا زائلة ، الدنیا منقطعة ، یأتي الموت فینھي كل شيء ، ھذا الذي حصّلتھ في حیاتك  

تقف ضربات القلب ، یمسك الطبیب بیده على یدك ، ویضع یده على كلھا ، ینتھي في ثانیة ؛ حینما 

مركز النَبْضِ ، ماذا یقول : عظّم الله أجركم ، انتھى ، ما معنى انتھى ؟ البیت لیس لھ ، والسیارة التي 

جَھِدَ حتى اشتراھا لیست لھ ، وغرفة نومھ لیست لھ ، ومكتبتھ لیست لھ ، ومكتبھ لیس لھ ، بمجرد أن 

  قلب .یقف ال

الدنیا جیفة ، طلابھا كلابھا ، الدنیا دار من لا دار لھ ، ولھا یسعى مَن لا عقل لھ ، لو أن الدنیا تعدل  

عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء ، فالتقوى أن ترى الشيء الباقي ، لا أن ترى 

ما ساعة الموت ، ساعة ترك ا فقط ، أالشيء الفاني ، قولوا لي بربكِّم أكثر الناس ینظرون إلى الدنی

، ساعة الفراق ، ساعة نزول القبر ، ساعة البعث والنشور ، یوم القیامة تفتح بعض أبواب جھنم ، الدنیا

فیقول الكافر : لم أر خیراً قط في حیاتي . كم مرة أكل أكلاً نفیساً ؟ وكم مرة سكن بیتاً مریحاً ؟ وكم مرة 

مرة غاص في مباھج النعیم ، وغاص في ملذّات الحیاة ؟ فالدنیا منقطعة ، سافر سفرةً ممتعةً ؟ وكم 

فلذلك التقوى من أجل أن ترى حقیقة الدنیا ، " یا دنیا غري غیري ـ ھكذا قال سیدنا علي ـ لقد طلقتك 

  بالثلاث ، شأنك قلیل ، وخطرك حقیر ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ، یا دنیا غري غیري " .

قوى من أجل أن ترى الحقائق ، من أجل ألا تفرح ببیتٍ لیس لك ، من أجل ألا تفرح باغتصاب فلذلك الت 

أرضٍ لیست لك ، من أجل ألا تفرح بمبلغٍ كبیر جاءك من طریقٍ غیر مشروع ، ھذا الذي یفرح بالمال ، 

 من طریقٍ غیر مشروع أعمى ، ھذا الذي یعتدي على أعراض الناس أعمى ، ھذا الذي ینظر إلى

  محاسن امرأةٍ أجنبیةٍ ، یمُْلي بھ عینیھ أعمى ، لا یعرف أن الله بالمرصاد .
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ً إلا أن یمتع   شخص كانت ھوایتھ أن یتمشى في الطرقات الآھلة بالفتیات ، لا یتكلَّم ، ولا یفعل شیئا

لما عینیھ بھذا ، أصیب بمرض ارتخاء الجفون ، لا یستطیع أن یرى إلا بحركة أصابعھ ، لو أنھ اتقى 

فعل ھذا . ھذا بالنظر ، وھناك بكسب المال ، وھناك بالتجاوزات ، التقوى أن تعرف أن شرع الله یجب 

أن یطبَّق وإلا فالثمن كبیر جداً ، الثمن قد یكون في الصحّة ، وقد یكون في المال ، وقد یكون في المكانة 

أنت في قاع السجن ، وكل یوم نسمع عن  الاجتماعیة ، حینما تأكل مالاً لیس لك ، قد ینكشف الأمر ، فإذا

، دام نظیفاً فھو في مكانةٍ علیةّ إنسان أحیاناً اتھم وھو یحاسَب ، لو كان متقیاً لما مدّ یده إلى الحرام ، وما

    لا یستطیع أحدٌ أن ینال منھ .

  الرحمة الإلھیة .

یاَمُ كَ    مَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ * أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]184-183[ سورة البقرة الآیات : 

رحیم ربنا عز وجل ، ثلاثین یوم فقط ، لو أن الصیام ستة أشھر، برمضان بالعشر الأخیر یكون  

أمْیَل للسكوت ، أمیل للاستلقاء ، أمیلَ لتأجیل  الإنسان استنفز المخزون في جسمھ ، تجده ضعیف ،

القضایا ، ثلاثین یوم ، لو كان شھرین ، أو ستة أشھر ، أیاماً معدودات ، والله الذي لا إلھ إلا ھو فوائد 

الصیام لا یمكن أن تحصى ، فھي عبادة قبل كل شيء ، أولاً طھر ، ثانیاً استقامة ، ثالثاً إقبال ، رابعاً 

  نارة ، قرُب ، وفوق كل ھذا صحّة ، وسوف أعالج ھذا في آخر الدرس .تقوى ، است

  ﴿ أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  فربنا عز وجل دیننا دین فطرة ، ھناك مرضى یؤذیھم الصیام ، وھناك سفرٌ یشق على الصائم .. 

  ﴿ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

، والسفر ؟ إذا واحد سافر للزبدانيمرض العلماء اختلفوا حول تفسیر المرض والسفر ، یا ترى مُطْلقَ ال 

ركب سیارة ثلث ساعة ، أو ثلثین ساعة كان بالزبداني ھل یعد ھذا مسافراً ؟ لو أن شوكةً دخلت في 

إصبعھ فأدْمتھا ، ھل یعد ھذا مرضاً ؟ المذھب الظاھري مطلق المرض والسفر ، أما العلماء على أن 

، المرض الذي یؤذیھ الصیام ، یزید العلةّ في الصیام ، یؤخر  السفر الشاق والمرض الذي یتفاقم بالصیام

  الشفاء ، ھذا ھو المرض الذي یبُاح لصاحبھ أن یفطر ، على كلا الموضوع خلافي .

  ﴿ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 
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لابد لھ مِن ترمیم ، ھذا الذي یترك صیام بضعة أیامٍ مِن شھر رمضان یحدث في نفسھ انھدام ، ھذا  

  الانھدام یحتاج إلى ترمیم ، الترمیم أن تصوم أیاماً أخرى فیما بعد رمضان .

  ﴿ وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  اً ھذه الآیة آیةٌ خلافیة ، أوجھ تفسیراتھا :أیض 

أن اطاقة الصیام أي صیامھ مع مشقةٍ كبیرة ، وتنطبق المشقةّ الكبیر على الشیخ الفاني ، والمرأة  

ً ، أو امرأةً عجوزاً ، أو من كانت حاملاً أو  ً فانیا العجوز ، وعلى الحاِمل والمُرضع ، فمن كان شیخا

  مرضعاً ..

  ذِینَ یطُِیقوُنھَُ ﴾﴿ وَعَلىَ الَّ 

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  أي مع المشقة . 

  ﴿ فِدْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

المسكین یطُْعَم مِن أوْسط ما تطعمون بھ أھلیكم ، فلو إنسان یصرف بالشھر أربعة آلاف ، ألفین أجور  

تقسیم ثلاثین یوم ، تقسیم خمسة أشخاص ، فتقریباً یصیب  سكن ولباس ودواء ، وألفین شراب وطعام ،

النفر الواحد في الوجبة الواحدة ثلاثیة لیرة مثلاً فرضاً ، فطعام مسكین ، أي یجب أن تطعم مسكیناً عن 

  كل یومٍ أفطرتھ وأنت لا تطیق الصیام ، الشیخ الفاني ، المرأة العجوز ، الحامل ، المرضع .

  ً ً ثم  لكن الذي یمرض مرضا طارئاً علیھ القضاء ولیس علیھ الكفارة ، لكن الذي یمرض مرضاً طارئا

انتھى المرض ، وجاء شوال ، والأشھر تتابعت بعد شوال إلى أن جاء رمضان ولم یصم ما علیھ ، الآن 

یھ علیھ القضاء والكفاّرة ، القضاء في الشھر التي تلي رمضان ، أما إذا مضى عامٌ بأكملھ ولم یؤدِّ ما عل

مِن قضاء ، وجبت علیھ الكفارة أیضاً، قضاءٌ وكفارة ، ھذا في مُعظم المذاھب ، والموضوع أیضاً 

  خلافي بین المذاھب .

المعنى الثاني : الشیخ الفاني ، والمرأة العجوز ، والمرأة الحامل ، والمرضعة التي تستطیع أن تصوم  

ود ھذا بالضرر على ولیدھا ، أو على حلیبھا ، ولكن الصیام یجھدھا ، أو یستنفذ كل طاقتھا ، وقد یع

الحامل أو المرضعة أو الشیخ الفاني أو المرأة العجوز ، ھذا إذا أفطر ، ویحُْمَل علیھ الأعمال الشاقةّ 

  التي لا قِبلَ للإنسان أن یصوم معھا ، أعمالٌ شاقةٌ نادرة أجاز العلماء بالفدیة .
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ً أ  و مسافراً ومضى علیھ سنةٌ بأكملھا ولم یصم ، تترتب علیھ ویحمل على ھذه الآیة من كان مریضا

  فدیةٌ في العام التالي .

ً ، وأفطر مستفیداً مِن رخصة   ً ومرضھ خفیفا ً ، أنھ من كان سفره قریبا ویحمل على ھذه الآیة أیضا

نى الإفطار ، ھذا علیھ فدیة ، وعلى الذي یطیق الصیام مع السفر والمرض وأفطر علیھ فدیة ، كم مع

صاروا ؟ القرآن حمّال أوجھ ، القرآن ذو وجوه ، دخل بذلك الشیخ الفاني ، والمرأة العجوز ، ودخل 

بھذا المرأة الحامل ، والمرأة المرضعة ، ودخل بھذا الذي یتواني ویتكاسل عن أداء ما علیھ ، ودخل بھذا 

ھ فأفطر ، سفرٌ قریب من یستفید مِن رخصة الإفطار وھو لیس أھلاً لھا ، كمرض طفیف أصاب قدم

  فأفطر ، تقول لھ :

  ﴿ وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  في عندنا شیئین : إما أن تقضي وإما أن تفدي ، القضاء لھ أحكام ، والفدیة لھا أحكام . 

عَ خَیْراً ﴾   ﴿ فمََنْ تطََوَّ

  ] 184یة : [ سورة البقرة الآ

إلا أن الشیخ الفاني الذي لیس معھ مالٌ یدفع فیھ الفدیة لا شيء علیھ ، لا شيء علیھ لأنھ لیس بالإمكان  

أن یقضي ، ولیس بالإمكان أن یدفع ، فھناك أحكام فرعیة ، ولیس من السھولة أن نجُْمِل أحكام الصیام 

، لكن بقدر المستطاع أجُْمِل لكم أحكام الصیام في ھذه الساعة ، أحكام الصیام لا تنتھي بعامٍ بأكملھ 

  المستنبطة من ھذه الآیة :

عَ خَیْراً فھَُوَ خَیْرٌ لَھُ﴾   ﴿ فمََنْ تطََوَّ

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

كإنسان میسور ، في عنده مرض مزمن ، في أمراض معینة ، القرحة مثلاً لا یناسبھا الصیام ، أمراض  

رض طارئ علیك القضاء ، مرض مزمن مدى الحیاة ، حیاتي الكفارة ، الفدیة، الكلیتین ، إذا كان م

  إنسان میسور أخرج عن كل یومٍ إطعام عشرة مساكین ، فبارك الله بك .

عَ خَیْراً فھَُوَ خَیْرٌ لَھُ﴾   ﴿ فمََنْ تطََوَّ

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  لكن الله سبحانھ وتعالى یلقي إلینا بھذه النصیحة : 

  ﴿ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 
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لا تستخدم ھذه الرُخَص مِن دون وعي ، من دون تبصُّر ، من دون أن تسأل عالماً ، لمجرد أن یقول لك  

فأفطرت ، قد یكون ھذا الطبیب بالأساس غیر صائم ، فالإنسان الذي لا یصوم یتوسع الطبیب : افطر . 

بالإفتاء بالفطر ، لاحظت أن أكثر الأطباء الذین ھم في الأساس لا یصومون ، لأتفھ سببٍ ینصحونك أن 

ك تفطر ، لا بد مِن أن تستجیب لمشورة طبیبٍ مسلمٍ حاذق ، مسلم ورع ، ومع ورعھ طبیب حاذق ، لذل

ھناك أمراض إذا صمت فیھا تفاقمَت ، وأنت آثم ، النبي علیھ الصلاة والسلام ـ قیسوا علیھا ـ قال 

  لأصحابھ :

  (( من كانت لھ جملٌ حرون فلا یتبعنا ))

أي فلا یجاھد معنا ، وصحابي جلیل رغبتھ في الجھاد حملتھ على معصیة الرسول ، عنده جمل حرون  

، فرمتھ وقتلتھ ، فأبى النبي علیھ الصلاة والسلام أن یصلي علیھ لأنھ مات ، ركبھا وجاھد مع رسول الله 

عاصیاً ، فھناك أمراض خطیرة ، في أمراض نقص السكر ، في أمراض في المعدة ، في أمراض في 

القلب تحتاج إلى أدویة أن تصوم ، لیس ورعاً أن تصوم ، الورع أن تفطر ، ولكن برأي الطبیب المسلم 

ا طبیب لیس فیھ دین ، الطبیب من دون شيء یقول لك : لا تصوم أریح لك ، الآن الحاذق ، أم

بالامتحانات ینصحوك بأن تفطر ، الأطباء ینصحون الطلاب بالإفطار في الامتحانات ، لا یجوز ھذا ، 

  لا بد من مرضٍ عضال یتفاقم في الصیام ، أو یتأخر شفاؤه بالصیام .

  مْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُ 

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  لما في الصیام مِن خیر ، فإذا رأیت الإفطار أفضل من الصیام فأنت لا تعلم بنص ھذه الآیة : 

  ﴿ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  فوائد الصیام :

  لعلماء الأكارم تحدّثوا عن فوائد الصیام .بعض ا 

  أولاً : 

نحن كمؤمنین ، یجب أن نصوم وكفى ، الصوم عبادة ، وأنت عبدٌ ، والرب ربٌ ، یجب أن تطیعھ  

وكفى ، ولكن لا یوجد مانع أن نتحرى فوائد الصیام ، كي نعرف أن الإلھ العظیم أمره جلیل ، أمره لا 

  تحصى فوائده .

  : العلماء قالوا 
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ة عائشة رضي الله عنھا كانت الإنسان مأمور بالاعتدال في الطعام والشراب طوال حیاتھ ، والسید 

، السَنَة: أول بدعةٍ ابتدعھا المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع . لو أن إنساناً خالف السُنَّة في أشھر تقول

وأكل ، وشرب ، وارتفعت نسبة الدسم في الدم ، وارتفعت نسبة حمض البول في الدم ، أي الأسید 

أوریك ، إذا ارتفعت نسبة الدسم في الدم فھذا یھدد الشرایین ، إن مرض تصلُّب الشرایین ، وھو أخطر 

رة ، أول فحص تطالب فیھ مرضٍ بسبب ارتفاع نسب الدَسَم في الدم ، یقول لك : الشحوم في الدم كثی

فحص نسبة الشحوم في الدم ، یأتي شھر الصیام لیخفِض ھذه النسبة ، یخفض نسبة الشحم في الدم ، 

ونسبة حمض البول في الدم ، وفي خفض ھاتیَْن النسبتین وقایةٌ لمرضین خطیرین ، تصلُّب الشرایین ، 

دم صائم تجد أن نسبة الشحوم  ومرض النقرس ، أي داء المفاصل ، ففي شھر الصیام لو فحصت

  منخفضة ، ونسبة حمض البول منخفضة .

إذاً الصوم یخفف العبء عن جھاز الدوران والقلب ، إذا كان الشریان مرن فالقلب مرتاح ، فإذا تصلب  

ً ، حینما تقل نسبة الشحوم في الدم ینخفض الضغط ، أي  الشریان ، فالقلب عندئذٍ یبذل جھداً إضافیا

شریاني ، ویرتاح القلب ، لذلك في حالات ارتفاع ضغط ، وارتفاع الضغط مرضٌ خطیر ، التوتر ال

علاجھ الصیام ، إذا صُمت انخفض الضغط ، في ارتفاع استثنائي ، بسبب ارتفاع نسب السوائل 

  والشحوم .

قطعة  وبعد ، الصیام یریح الكلیتین وجھاز البول بإقلالھ مِن فضلات استقلاب الأغذیة ، فإذا حرقت 

خشب ، ینتج عن ھذا الاحتراق طاقة ، أي حرارة ، ولا بد مِن رماد ، الكلیتان مكلفتان بطرح ھذه 

الفضلات ، فكلما كانت كمّیة الأشیاء المحترقة كبیرة فالبواقي كبیرة ، فالجُھد على الكلیتین كبیر ، لذلك 

، فمعھ فضلات ، والكلیة مسؤولةٌ في الصیام الاستقلاب یتم ، الاستقلاب عملیة تحول غذاء إلى طاقة 

عن طرح الفضلات في البول ، فإذا كان الطعام قلیلاً ترتاح الكلیتان ، والآن في مرض خطیر جداً اسمھ 

توقف الكلیتین المفاجئ ، وقف مفاجئ ، الإجھاد المستمر یأتي شھر الصیام فیریح الكلیتین ، ویعطیھا 

  بعد الإفطار بنشاطٍ بالغ . فرصةً تستجم فیھ ، ویجعلھا تستأنف عملھا

  العلماء قالوا :

في الصیام یتحرك سكر الكبد ، بالكبد في مخزون سكري ، یتحرّك ، ویتحرك الدھن المخزون تحت  

الجلد ، وتتحرك بروتینات العضََل ، تتحرك الغدُد ، تتحرك خلایا الكبد ، أي عملیة تجدید ، وتنشیط ، 

ام ، إیاّكم أن تصوموا بنیةّ أن تصحوا ، الصیام عبادة ، یجب أن وصیانة لكل أجھزة الجسم ، في الصی

كبرى تتجاوز أنھا عبادة إنھ  تصوم طاعةً � عز وجل ، ولكن أنا أعلمكم أن ھذه الطاعة لھا فوائد

  ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :صحة
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  (( صوموا تصحوا ))

  [ الجامع الصغیر : عن " أبي ھریرة " ]

  وا :العلماء قال 

الصوم أقرب إلى الطب الوقائي منھ إلى الطب العلاجي ، بدلیل : أن ھناك أمراض تتفاقم بالصیام ،  

  لذلك :

  ﴿ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ] 184[ سورة البقرة الآیة : 

  قرأت تعریفاً علمیاً صحیاً للصیام :  

  یام دورةٌ وقائیةٌ سنویةٌ تقي مِن كثیرةٍ من الأمراض ، في عندنا علاج لبعض الأمراض ، لبعضھا .الص 

أولاً : مرض السكر بنسبھ المعتدلة یفید فیھ الصیام ، وارتفاع التوترّ الشریاني ، ارتفاع الضغط یفیده  

اض الجلدیة یفیدھا الصیام ، الصیام ، والالتھابات الھضمیة الحادة والمزمنة یفیدھا الصیام ، والأمر

  ولكن ھذا الكلام لیس وصفةً طبیةً مني ، ھذا لا یجوز ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( من تطبب ولم یعلم منھ طبٌ فھو ضامن ))

  [ الجامع الصغیر : عن " ابن عمر" ]

، ھذا كلام عام أي إذا واحد معھ مرض سكر علیھ أن یسأل الطبیب ، كلامي لا یعفیھ من سؤال الطبیب  

  ، أما نسب السكر ، مدى ارتفاع السكر ، ھذا یعلمھ الطبیب فقط .

  (( من تطبب ولم یعلم منھ طبٌ فھو ضامن ))

  [ الجامع الصغیر : عن " ابن عمر" ]

فھذا الكلام لا یصلح أن یكون وصفةً لكم ، إنما ھو بیانٌ لفضل ھذا الأمر الإلھي العظیم ، كیف أن  

ن طاقة التشغیل لدى أجھزة الإنسان كلھا ، لكن الشرط الأساسي أن الإنسان یأكل بالصیام الصیام یرفع مِ 

أكل معتدل ، كثیر من الناس یعد عشاء مثل ثلاثة وجبات ، ویأتي من التراویح یعمل وجبة أیضاً یفیق 

م لیس لھ على السحور یعمل لھ وجبة ، یجد نفسھ وزنھ زاد بعد رمضان ، ھذا لیس صیام ، كل ھذا الكلا

معنى إذا لم یكن ھناك اعتدال في شھر الصیام ، اعتدال في الطعام والشراب ، فیجب أن تكثر من 

الأشیاء الخفیفة ، والكمیات قلیلة ، من أجل أن یؤتي الصیام أكلھ ، وفي درسٍ قادم إن شاء الله تعالى 

  نعود إلى سورة النحل .

   


